
233

ليات الثنائيات الضديّة في المفضَّ

المدرّس / الدكتور سعد سامي محمد 

الكلية التربوية المفتوحة / مركز البصرة 

 الملخص 
لموضوعــة  الدراســة  هــذه  تعــرض 
تســجل  التــي  الضديــة  الثنائيــات 
نصــوص  في  اللافــت  حضورهــا 
ــة  ــات القائم ــك الثنائي ــات ، تل المفضلي
عــى الاختــلاف والتضــاد بــين مفردتين 
ــا  ــد حركته ــث أن يرص ــاول الباح ، ح
ويقــف عنــد تمظهراتهــا ليكشــف عبرها 
عــن طبيعــة موقفــه مــن الآخــر ورؤيتــه 
ــث  ــرض في المبح ــياء فع ــاة والأش للحي
الأول لثنائيــة حضــور والغيــاب في عــالم 
الأطــلال وتنــاول في المبحــث الثــاني 
ثنائيــة الشــيب والشــباب ، أمــا المبحــث 
الثالــث فوقــف عنــد ثنائيــة المــوت عنــد 

ــاة .    الحي

التمهيد
ــوم  ــل المفه ــة ) تأصي ــات الضدي الثنائي

والمصطلــح ( 
الثنائية لغة :

ــتق  ــي مش ــث ثنائ ــة مؤن ــة في اللغ الثنائي
تكريــر  وهــو  ينثنــي   ، )ثنــى(  مــن 
شــيئين  جعلــه  أو  مرتــين  الــيء 
متوالــين أو متباينــين ، وذلــك قولــك ) 

ثنيــت الــيء ثنيــاً ( .)1(  
الثنائية اصطلاحاً : 

الثنائــي هــو )مــن الأشــياء مــا كان 
ــة  ــول بزوجي ــة الق ــقين.. والثنائي ذا ش
وتعاقبهــا  للكــون  المفــرة  المبــادئ 
ــة  ــن جه ــادة م ــد والم ــة الواح او ثنائي
مــا ، هــي مبــدأ العــدم واليقــين أو 
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ــد  ــي عن ــر المتناه ــد وغ ــة الواح ثنائي
)2(  .  ) الفيثاغوريــين 

التضاد لغة ً : 
المعاجــم  في  التضــاد  دلالــة  تــدور 
ــى الخــلاف ، ذلــك  ــة حــول معن العربي
أنَّ ) ضــد الــيء وضــد يــده : خلافــه( 

)3(  .
التضاد اصطلاحاً :

العلــاء  أوائــل  مــن  ســيبويه  يعــد 
ــاد ،  ــة التض ــوا لموضوع ــن عرض اللذي
وخصّــه بالذكــر في كتابــه بقولــه ) أعلــم 
مــن أن كلامهــم اختــلاف اللفظتــين لا 
اختــلاف المعنيــين ، واختــلاف اللفظــين 
اللفظــين  واتفــاق  واحــد  والمعنــى 
فاختــلاف   ، المعنيــين  واختــلاف 
هــو  المعنيــين  لاختــلاف  اللفظيــين 
ــلاف  ــبَ ، واخت ــسَ ، وَذَهَ ــو : جَلَ نح
اللفظيــين والمعنــى واحــد نحــو : ذَهَــبَ 
ــى  ــين والمعن ــاق اللفظت ــقَ ، واتف وانطل
ــن  ــه م ــدْتُ علي ــك : وَجَ ــف قول مختل
الَموْجــدة ، ووجــدْت إذا أردت وجــدان 

الضّالــة ( . )4(
ــد  ــظ الواح ــة اللف ــو دلال ــاد ه فالتض
عــى معنيــين كل منهــا ضــد الآخــر )5(
مــن  نــوع   ( أنّــه  بعضهــم  ويــرى 

)6(  ) اللفظــي  الاشــراك 

فكــرة  هــي  الثنائيــات  أنّ  ولاشــك 
قديمــة ، فــكل شيء في الكــون قائــم 
ــل  ــه كاللي ــيء ونقيض ــة ال ــى ثنائي ع
والذكــر  والظــلام  والنــور  والنهــار 
والأنثــى والحيــاة والمــوت... وليــس 
أدل عــى ذلــك قولــه تعــالى } وَمِــن كُلِّ 
ــرُونَ {  كُــمْ تَذَكَّ ءٍ خَلَقْنـَـا زَوْجَــيْنِ لَعَلَّ شَيْ
)7( ولهــذا المفهــوم حضــوره اللافــت في 

ــث  ــدي الحدي ــي والنق ــدرس البلاغ ال
ويعــد العــالم اللغــوي فردينانــو دي 
سوســر مــن أوائــل العلــاء الذيــن 
ــاتهم  ــات في دراس ــك الثنائي ــوا تل وظف
اللغويــة ، منطلقــاً مــن مفهــوم ) الرؤيــة 

الثنائيــة المزدوجــة للظواهــر ( )8( 
وأشــار ديفيــد ديتــش بهــذا الصــدد 
ــا  ــات وجدواه ــك الثنائي ــة تل الى فاعلي
ــين  ــف ب ــوازن أو التآل ــداث ) الت في أح
الصفــات المتضــادة أو المتضاربــة ، فهــي 
توفــق بــين المؤتلــف والمختلــف والعــالم 
المحســوس والفكــرة والصــورة والفــرد 
ــد وتجمــع  والنمــوذج والطريــف والتلي
ــة الى  ــر عادي ــال غ ــن الانفص ــة م حال

ــة ( )9( ــام عالي ــن النظ ــة م درج
ذلــك أنّ العلاقــات بــين الثنائيــات ) قد 
تكــون علاقــات نفــي وســلب وتضــاد 
علاقــات  تكــون  وقــد  مطلــق.... 
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ــبر  ــق ع ــادة الخل ــدف الى إع ــط ته توس
التحــول والتحويــل ( )10(

ومــن هنــا فــإنَّ البحــث يســعى الى 
وبيــان  الثنائيــات  تلــك  استكشــاف 
ــبر  ــات ع ــوص المفضلي ــا في نص دلالته
ــة تســتهدف  إعــادة قراءتهــا قــراءة نقدي
كان  وإنْ   ، ذاتهــا  النصــوص  بنيــة 
التحــري عــن تلــك ) الثنائيــات ورصــد 
ــراً  ــس أم ــا لي ــان خباياه ــا وبي حركته
ــود  ــوص تع ــك النص ــا أنّ تل ــاً طالم هين
الى شــعراء تختلــف توجهاتهــم وتتبايــن 
ــك  ــا ولاش ــون إليه ــي ينتم ــات الت البيئ
ان نصــوص المفضليــات تحمــل بــين 
ــر  ــددة غ ــة متع ــات ضدي ــم ثنائي طياته
أكثرهــا  عنــد  ســيقف  البحــث  أنّ 
عــن  الكشــف  في  وأثــراً  حضــوراً 
ــياء  ــاعرة إزاء الأش ــذات الش ــف ال موق
، وقــد تضمــن المبحــث ثلاثــة محــاور :
المبحث الأول  : ) الطلل ثنائيه الغياب 

ضد الحضور ( 
     للأطــلال حضورهــا اللافــت في 
ذاكــرة ووعــي الشــاعر العــربي القديــم 
، فهــي مــن الافتتاحيــات البــارزة في 
ــك أنّ  ــة ، ذل ــة القديم ــدة العربي القصي
الأكثــر تجســيداً لأحاســيس الشــاعر 
وتجربتــه الذاتيــة ، فالــذات الشــاعرة 

ــعر  ــلال تستش ــى الأط ــا ع ــد وقوفه عن
وطــأة الزمــن وحاضرهــا الســالب ، 
لذلــك فهــي تســتدعي المــاضي الجميــل 
ــاء  ــل حضــورا لتواجــه عف ــذي يمث ، ال
الحــاضر ، ولعــلّ مــا يســرعي انتباهنــا 
ــزن  ــاعر الح ــي مش ــرة ه ــين كث في احاي
والبــكاء التــي تطلقهــا الــذات الشــاعرة 
ــا لا تبكــي ماضيهــا الذاهــب  وهــي هن

ــالب )11( ــا الس ــل حاضره ب
ــل  ــي يمث ــص الطل ــإنّ الن ــذا ف       وله
بالثنائيــات  ومكتنــزاً  زاخــراً  عالمــا 
بــين  يجمــع  عــالم  فهــو   ، المتضــادة 
الحركــة والســكون والمــوت والحيــاة 
ــل  ــبره ) تنتق ــدم ، إذ ع ــود والع والوج
الــذات مــن مســتوى اللقــاء الى الفــراق 
( )12( ، فتجربــة الأطــلال تكشــف عــن 
ــي  ــاعرة ، فه ــذات الش ــاة ال ــق مأس عم
تعــد كونــاً حافــلًا بالثنائيــات المتضــادة 
ويمكــن رصــد حركتهــا وتمظهراتهــا 
عنــد العديــد مــن شــعراء المفضليــات ، 

ــعدي : )13( ــل الس ــول المخب يق
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بابَ وَذِكرُهـــا سُقم1ُ فَصَبا وَليسَ لمَِن صَبــا حِلمُذكَرَ الرَّ
َّ خَيــــــــالُا طُرِفَت                                                       2 عَيني فَماءُ شؤونِـــا سَجِمُوَإذِا أَلَ
سِلكِ النظِامِ فَخانَهُ النـَّظــــمُكَاللُؤلُؤِ الَمسجورِ أُغفِلَ في                                                  3
يدانِ لَ يَدرُس لَـا رَسْمُوَأَرى لَا داراً بأَِغدَرَةِ الــ                                                    4 سِّ
عَنهُ الرِياحَ خَـــــوالدٌِ سُحمُإلِّ رَمـــــــاداً هامِداً دَفَعَت                                                          5
أَعضادُهُ فَثَـــــــوى لَهُ جَذمُوَبَقِيَّةُ النـُــؤيِ الَّذي رُفعَِت                                                       6
أَمطارُ مِن عَرَصاتِا الوَشمُفَكَأَنَّ ما أَبقى البَوارِحُ وَالــ                                                      7
تَلَطَــــــت بِا الآرامُ وَالأدَمُتَقرو بِا البَقَرَ الَمسارِبَ وَاخِـ                                                      8
غِزلنِ حَولَ رُسومِها البَهمُوَكَأَنَّ أَطلاءَ الَجـــــآذِرِ وَالـ                                                        9

ها فَــــخمُوَلَقَد تَِلُّ بِا الرَبـــابُ لَا                                                             10 سَلَفٌ يَفُلُّ عَــــدُوَّ

قصيــدة  في  الطــي  المشــهد  ينطــوي 
ثنائيتــين  عــى  الســعدي  المختــل 
ضديتــين همــا ثنائيــة الحضــور والغيــاب 
ــاضي  ــا الم ــاعرة في زمنه ــذات الش ، فال
كانــت فاعلــة وتنعــم بلقــاء الحبيبــة 
، أمــا في زمنهــا الحــاضر فهــو زمــن 
اللافعــل ، إذ يســتولى عليهــا الحــزن 
ــة  ــل الحبيب ــد رحي ــد بع ــعر الفق وتستش
فليــس  غيابــا  حضورهــا  فاســتحال 
أمامهــا مــن ســبيل إلاّ التذكــر فالطلــل 
الشــاعر  منــه   يطلــق  ) مــكان  هــو 
 ،  )14(  ) والحلــم  الذكــرى  مــكان  الى 
والذكــرى تثــر لــواع الــذات الشــاعرة 
ــدرة  ــن ق ــا م ــس له ــزن ولي ــا الح فيلفّه
عــى مواجهــة حالــة الفقــد هــذه ســوى 
ــاعر  ــاني ( ، ) فالش ــت الث ــكاء ) البي الب

ــى  ــعر معن ــل يستش ــه بالطل ــد وقوف عن
بالموجــودات  يلــم  الــذي  التحــول 
( فينتقــل مــن حــال الى حــال ، مــن 
ــاة الى  ــن الحي ــراب ، م ــران الى الخ العم
ــاعر  ــار الش ــا أث ــل م ــوت ( )15( ولع الم
ــه  ــي تعري ــر الت ــة التوت ــن حال وزاد م
ــا  ــح جميعه ــكان لم تمن ــزاء الم ــو أنّ أج ه
، إذ لازالــت بعــض أجزائهــا شــاخصة 

ــرى . ــج الذك تهي
البيــت الرابع : ) وارى لــــها داراً  ¬   لم 

يــدرس لهــا رســم ( 
والغيــاب  الحضــور  ثنائيــة  وتبــدو 
ــار  ــي فالدي ــهد الطل ــذا المش ــة في ه جلي
كانــت عامــرةً ثــم اســتحالت الى فنــاء ، 
ــدأ بالزمــن المــاضي : فالحركــة الأولى تب
) ذكــر الرّبــاب ( ويقابلهــا في البيــت 
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الرابــع حركــة الفعــل في الزمــن المــاضي 
ــدو  ــة تب ــورة الحبيب ــر¬  أرى ( فص )ذك
ــة  ــر قابل ــاعر غ ــرة الش ــاضرةً في ذاك ح
لا  الــذي  خيالهــا  يشــبه  اذ  للنســيان 
والملاحــظ   ، بالوشــم  أبــدا  يغــادره 
أنّ الخيــال هــو طبيعــة اللاوجــود في 
حــين أنّ الوشــم طبيعــة البقــاء وحركــة 
ــا  ــكان تقابله ــن الم ــا ع ــة ورحيله الحبيب
ــل في إدلال  ــرى تتمث ــة أخ ــة ضدي حرك
ــكان   ــر والآدام ( في الم ــات ) البق الحيوان
ــوان   ــور الحي ــة¬    حض ــاب الحبيب غي

ــاعر أراد  ــول : ان الش ــن الق ــا يمك وهن
المــاضي  يمثــل  الــذي  الطلــل  لهــذا 
علامــة  فالرمــاد   ، والخلــود  البقــاء 
رامــزة للفنــاء والانمحــاء وهــو يتضــاد 
مــع الوشــم الــذي هــو علامــة دالــة عى 
البقــاء ، ذلــك أن الزمــان ينــأى بنــا عــن 

ماضينــا ، ولكنــه لا يفصلنــا تمامــا عــن 
هــذا المــاضي ولم لم يكــن المــاضي عمــلا 
ثقيــلا يريــن عــى كاهــل الإنســان ، 
ــدا  ــا أو ح ــدا بغيض ــان قي ــا كان الزم لم
ــان ،  ــا بالزم ــق ذرع ــن نضي ــا ، فنح ألي
ــه لا يســر  إلا في اتجــاه  ــا نشــعر بأن لأنن
ــال  ــأي ح ــادة ب ــل الإع ــد ولا يقب واح
مــن الأحــوال  ولا ســبيل الى محــوه 
ــى  ــا كان أقس ــه .. ورب ــاء علي او القض
المنبعــث  الألم  ذلــك  هــو  يعانيــه  ألم 
ــز  ــاضي وعج ــودة الم ــتحالة ع ــن اس م
الإنســان في الوقــت نفســه عــن إيقــاف 

ــان ( )16( ــر الزم س
ــة  ــة فاعل ــات الضدي ــدو الثنائي       وتب
ــي  ــد الت ــة الفق ــن تجرب ــف ع في الكش
يعانيهــا الشــاعر في مشــهد الأطــلال 
ويمكــن أن نستشــف ذلــك بوضــوح في 
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ــلا : )17( ــا قائ ــذي يفتتحه ــر ال ــش الأصغ ــاعر المرق ــدة الش قصي

حُــــواأَمِنْ رَسْمِ دارٍ ماءُ عَيْنَيكَ يَسْفَـح1ُ غَدا من مُقـــامٍ أَهْلُـهُ وتَرَوَّ
ي بِا خُنْسُ الظِّباءِ سِخالَـا2 جَآذِرُهـا بالَجـــوِّ وَرْدٌ  وأَصْبَــــحُتُزَجِّ
ح3ُ ألَـمَّ ورَحْلـِــي ســــاقِـطٌ مُتَزَحْـزِحُأَمِنْ بنِْتِ عَجْلانَ الَخيالُ  الُمطَرَّ
ـحُفلماَّ انْتَبَهْتُ بالَخيــــالِ  وراعَنـِي4 إذا هُوَ رَحْــلِ والبـِــلادُ  تَوَضَّ
ـظُ نـــائـِمـاً      5 ـرَحُولكـِنَّـهُ زَوْرٌ يُيَـــقِّ ويُْدِثُ أَشْجــــانـاً بقَلْبـِــكَ تَُ
ينــــــا  ومَنْـزِلٍ   6 يْـــلَ  تُصْبـِحُبكُِـلِّ مَبيِـتٍ يَعتَِ ا إذْ تُدْلـِــجُ اللَّ فلوْ أَنَّ
مْعَ  أَبْرَحُفوَلَّتْ وقد بَثَّتْ تبــاريحَ ما  تَـرى     7 دُرُ الدَّ ووجْدِي با إذْ تَْ
تُعَلىَّ على النَّاجُودِ طَوْراً وتُقْــــدَحُوما قَهْوَةٌ صَهْباءُ كالمسِْكِ  ريُها     8
ةً     9 ينَ حِجَّ نِّ عِشِْ حُثَوَتْ في سِباءِ الدَّ يُطــــــانُ عليهــــــا قَرْمَـدٌ وتُـرَوَّ

ـــوقِ مُرْبـِحُسَباها رِجالٌ من يَُـــودَ  تَباعَـدُو     10 لِجيلانِ يُدْنيها من السُّ
حُغَدَوْنا بصِافٍ كالعَسِيـــــبِ مَُلَّـل11ٍ طــــويناهُ حِــيناً فــهْوَ شِــرْبٌ مُلوَّ

يصــوره  الــذي  الأطــلال  عــالم  ان   
المرقــس الأصغــر يكشــف عــن زمنــين 
متضاديــن الزمــن الأول زمــن المــاضي ) 
ــاني  ــن الث ــا الزم ــة ( ، أم ــور الحبيب حض
زمــن الحــاضر ) رحيــل الحبيبــة ( ، 
ــه  ــكان يقابل ــن الم ــة ع ــاب الحبيب وغي
والبقــر  الضبــاء  الحيــوان   ( حضــور 
الوحــش ( الــذي يجســد حضورهــا 
علامــة مــن علامــة مــن علامــات 
غيــاب الحبيبــة مــن المــكان فالمــكان 
الطلــل أضحــى رمــزاً للمــوت والحيــاة 
في الوقــت عينــه فرحيــل الحبيبــة علاقــة 
ــور  ــاء وحض ــوت والعف ــى الم ــة ع دال

نــوع  مــن  وجــوداً  يمثــل  الحيــوان 
ــات   ــك الثنائي ــؤدي تل ــذا ت ــر  وهك آخ
دوراً مهــاً في عــالم الأطــلال بعدهــا 
الوســيلة الناجعــة للكشــف عــن البنيــة 
العميقــة للنــص ومــن هنــا يمكــن 
ــكل  ــة تش ــات الضدي ــول ان الثنائي الق
ــبر  ــف ع ــة تكش ــة فاعل ــة مركزي ) بني
المتضــادة  الأنســاق  أنــاط  وظيفتهــا 
داخــا الخطــاب إذ تتحــد الضديــات 
ــة  ــورات معين ــق تص ــاعر لخل ــد الش عن

تجــاه الكــون والحيــاة ( )18(                                                                        
ومــن هنــا يــراءى لنــا أن الشــاعر 
حــاول في هــذا الســياق أن يوظــف 
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ــا  ــن خلاله ــف م ــات ليكش ــك الثنائي تل
ــد  ــه بع ــي تعري ــد الت ــة الفق ــن حال ع
رحيــل الحبيبــة وذلــك ان رحيلهــا عــن 
ــه  ــع (  ¬  يقابل ــالم  )الواق ــكان في ع الم
ــدو  ــة ( إذ تب ــالم ) الرؤي ــا في ع حضوره
صورتهــا حــاضرة في كل أرجــاء المــكان 
حُ...... )  بنِتِْ عَجْلانَ الخيَالُ  الُمطَــرَّ

.....( البيــت الثالــث . 
فالأنــا الشــاعر يســتدعي صــورة الحبيبة 
الغائبــة أثنــاء النــوم ولكنــه حينــا انتبــه 

لم يجــد إلا رحلــه !
ومــن هنــا يمكــن القــول أنّ لجــوء 
ــة  ــال الحبيب ــتحضار خي ــاعر الى اس الش
هــو بمثابــة تعويــض عــن حالــة الفقــد 
التــي يعريــه والحــزن الــذي يلفيــه 
ــالي  ــة ، وبالت ــه الحبيب بعدمــا رحلــت عن
يكــون هــذا الاســتدعاء الوهمــي لصورة 

الحبيبــة الراحلــة عــن المــكان مــا هــو إلا 
محاولــة مــن محــاولات الــذات الشــاعرة 
ــن  ــلا ع ــا فض ــن معاناته ــف ع للتخفي
ــل  ــة في العم ــؤدي وظيف ــو ي ــك فه ذل
الشــعري اذ يغنــي النــص ويضفــي عــى 
ــه  ــي تجعل ــاركية الت ــة التش ــارئ صف الق
ــه  ــا ينتاب ــاعر وم ــاة الش ــعر معان يستش
مــن ألم نفــي وشــعور بالحيــف إزاء 

ــذه )19(  ــد ه ــة الفق حال
ــم الى  ــعراء بارتداده ــظ أنّ الش والملاح
المــاضي وكأنهم يســتعيدون قــوة الإرادة 
والرغبــة أمــام قســوة الواقــع والظــرف 
الــذي يحيــط بهــم مــن كل مــكان . )20( 
    وتبــدو ثنائيــة الحضــور والغيــاب 
ــش  ــد المرق ــلال عن ــالم الأط ــة في ع جلي

الأكــبر إذ يقــول : )21(

مَْسُورَةً باتَتْ علَّ إغِْفــائهِاما قلتُ هَيَّجَ عيْنَـهُ لبُِكـــائهِا1
ما بَيَْ مُصْبَحِها إلى إمِْسائهِافكأَنَّ حَبَّةَ فُلْفُلٍ في عينـِـــــه2ِ
رُهُ خُوَيـــلَةَ بَعْدَ مَا3 حالَتْ قُرى نَجْرانَ دُونَ لقِائهِاسَفَهًا تَذَكُّ
ثيِبِ وأَهْلُها4 في دارِ كَلْبٍ أَرْضِها وسَمائهِاواحْتَلَّ أَهْلِ بالكَّ
ة5ٍ خَوْدٍ كَرِيمَةٍ حَيِّها ونسائهــــايا خَوْلَ ما يُدْرِيك رُبَّـــتَ حُرَّ
ــــة6ٍ باحِ كَرِيمةٍ بسِِبائـِـهاقد بتُِّ مالكَِها وشارِبَ رَيَّ قبلَ الصَّ
تَضِْ سَوابقُِها عَلَ غُلَوائهِاومُغِيَرةٍ نَسْجَ الَجنُوبِ شَهِدْتُا7
بابَ بطَِرْفهِـا8 خُلقَِتْ مَعَاقِمُها عَلَى مُطوائهِابمُحالةٍ تَقِصُ الذُّ
يَراءِ ذاتِ عُــلالَة9ٍ تَْدِي الِجيادَ غَداةً غِبّ لقِائهِاكَسَبيِبَةِ السِّ
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إنّ عــالم الأطــلال هــو عــالم الضــد 
تستشــعر إزاءه الــذات الشــاعرة بالفقــد 
ــة  ــة رغب ــوت في مواجه ــز الم ــو رم فه

الــذات في الحيــاة فالمرقــش الأكــبر تثره 
لواعــج الحــزن عندمــا يقــف في ارجائــه 
ــة (  ــب ) خول ــورة الحبي ــيتحضر ص فس

فيجهــز بالبــكاء مُبديــاً حراتــه لذكريــات مــرت ويســتولى عليــه الهــم فــلا يســتطيع 
ــد  ــى الض ــوم ع ــل ( يق ــكان ) الطل ــالم الم ــكل شيء في ع ــوم ف الن

الماضي  ×  الحاضر 
غياب الحبيبة  ×  حضور خيالها 

الفرح والرور مع الماضي  ×  البكاء والحزن في الحاضر 
الراحة والنوم بجانب الحبيبة  ×  السهر ) صباحاً ومساءاً ( في الحاضر 

أهلهــا رحلــوا في أماكــن بعيــده  ×  أهلــه 
ــكنوا ) الكثب (   س

في ) دار كلب ( 
ومــن هنــا تبــدو فاعليــة الثنائيــات 
الباطنــة  أو  منهــا  الظاهــرة  الضديــة 
عــن  الكشــف  في  النــص  أعــاق  في 
تجربــة الشــاعر مــع الطلــل ، فلابــد 
ــات  ــذه الثنائي ــة ه ــام بدلال ــن الاهت م
ولذلــك يذهــب احــد الباحثــين الى 
توفــر  ان  يجــب  اللغــة  ان   : القــول 
صيغــا مناســبة لعــرض الحقيقــة )22( 
ولهــذا يســتدعي الشــاعر لمواجهــة حالــة 
ــوء  ــلال باللج ــالم الأط ــاع في ع الانقط
الى وســيله تمكنــه مــن مواجهــة الغيــاب 
اســتحضار  عــبر  الاتصــال  وتحقيــق 

ــدة  ــل القصي ــرة إذ تنتق ــة الخم موضوع
ــة  ــي حال ــة  ( وه ــة ) ضدي ــن حرك م
المــوت في عــالم الطلــل الى حركــة ضديــة 

ــرة ؛ ــالم الخم ــي ع ــة وه موجب
ــةٍ ....(  ــارِبَ رَيَّ ــا وش ــتُّ مالكَِه ــد بِ )ق

ــادس  ــت الس البي
فعــالم الأطــلال هــو معاكــس لعــالم 
الخمــرة التــي تعــد ينبوعــا للتغيــر 
ــى  ــيطرة ع ــوة للس ــاربها ق ــح ش إذ تمن

)23( الزمــن 
ــز الى  ــا ترم ــاعر هن ــي الش ــي في وع فه

ــوت .  ــة الم ــاة في مواجه الحي
المبحث الثاني : ثنائية الشيب والشباب :

ــرة  ــا في ذاك ــقا مهيمن ــيب نس ــد الش يع
ــة  ــدو تجرب ــم وتب ــربي القدي ــاعر الع الش
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المشــيب حــاضرة عنــد الكثــر مــن 
في  الحديــث  أكان  ســواء  الشــعراء 
ــد  ــا إذ يع ــدة أو في ثناياه ــة القصي مقدم
الشــيب مظهــراً مــن مظاهــر القهــر 
والاســتلاب الإنســاني ، الــذي يارســه 
الزمــن إزاء الإنســان ، وهــو علامــة 
ــوة  ــن الق ــول م ــة التح ــن حال ــة ع دال
ــدم  ــود الى الع ــن الوج ــف وم الى الضع
ــعر  ــاً يستش ــاً مخيف ــيب هاجس ، كان المش

ــر .  ــق والتوت ــرء بالقل ــه الم حيال
الشــيب  صــورة  ارتبطــت  لقــد   (  
والخــوف  بالهلــع  العــربي  ذهــن  في 
ــاعر  ــور ان الش ــذا التص ــي به ــا ي وم
ــباب :  ــا : الش ــين هم ــن زمن ــدث ع يتح
ــاوم  ــاضر ولا يق ــيب : ح ــاضٍ والش م
ســطوة  وأمــام   )24( الآخــر  احدهمــا 
الشــيب يفقــد الإنســان فاعليتــه لذلــك 
يجــد ) نفســه في هــذه المرحلــة يجــر 
ذكرياتــه ويتشــبث باضيــه ويصبــح 

نهبــاً لأحــلام اليقظــة التــي لا يجــد عنهــا 
ــا  ــض م ــذات وتعوي ــق ال ــاً لتحقي ميدان
فــات فنجــده يشــيد المــاضي وبــا حققــه 

ــبابه ( )25(  ــام ش أي
ــاضي  ــداد الى الم ــإنّ الارت ــا ) ف ــن هن وم
ــا  ــو يحي ــعري وه ــي الش ــي أنّ الوع يعن
ــه  ــن تاريخ ــل م ــه يجع ــه وتأزم انفصاليت
مقومــاً لوجــوده الحــاضر )26( الــذي 
يبــدو غيابــاً أمــام ســطوة الزمــن ، 
مــن  مظهــر  هــي  إذن  فالشــيخوخة 
مظاهــر انحــلال الحيــاة وإدبار الشــباب 

ــوت )27(  ــو الم ودن
ــل  ــي الفاص ــد النهائ ــو الح ــيب ه فالش
ــل  ــة الفع ــين ثنائي ــين ضديت ــين ثنائيت ب
واللاوجــود  والوجــود  واللافعــل 
ــة  ــات تجرب ــف تداعي ــن ان نكتش ويمك
المشــيب وتضادهــا مــع زمــن الشــباب 
ــول :  ــاّخ إذ يق ــو الش ــزرّد أخ ــد الُم عن

  )28(

وما كـــــــادَ لأيَاً حُبُّ سَلْمَى يُزَايلُِصَحَا القلبُ عن سَلْمَى ومَلَّ العَواذِل1ُ
يبِ شامِلُفُـــــؤَاديَ حتَّى طـــــارَ غَيُّ شَبيِبَتي2ِ وحتَّى عَلَا وَخْطٌ من الشَّ
نَّـــــــــاءِ ، تتَه3ُ شَكيٌِر كأَطْرَافِ الثَّغَـــــــامَةِ ناصِلُيُقَنِّئُهُ مـــــــاءُ اليُرَ
يــــــب مِن وَفْدِ زَائر4ٍ جَبْ عليـه الَمدَاخِلُفلا مَرْحباً بالشَّ متَى يَأْتِ ل تُْ
بـــــــــابِ فإنِه5ُ هْرِ إذِْ أَنا جاهِلُوسَقْياً لرَِيْعَــــانِ الشَّ أَخُو ثقَِـــــةٍ في الدَّ
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يســتهل المــزرّد بــن ضرار لاميتــه بفعــل 
ــورة  ــه الص ــن خلال ــر م ــدي يك ض
النســقية الراســخة في ذاكــرة المتلقــي 
صحــا   (  : القديــم  العــربي  للشــعر 
القلــب عــن ســلمى....( فالصــورة 
ــة  ــدة العربي ــات القصي ــادة افتتاحي المعت
ان الحبيبــة هــي مــن تبــادر بالصــد 
والإعــراض ثــم النــأي عــن الديــار 
وليــس الشــاعر هــو مــن يبــدأ بالرحيــل 

والهجــر !
ــاعرة  ــذات الش ــف ال ــك أنّ موق ولاش
ــد  ــى الض ــو ع ــبرره وه ــا ي ــه م ــا ل هن
 ( يبــدو  الــذي  المشــيب  فعــل  مــن 
علامــة بــارزة عــى عجــز الإنســان 

 )29(  ) بالفقــد  وإحساســه 
فالشــيب يعــد فعــلا نســقياً مهيمنــا لــه 
ــاة  ــول حي ــل ، إذ يح ــى الفع ــدرة ع الق
الإنســان مــن القــوة الى الضعــف ومــن 
ــال عــى  الســعادة الى الشــقاء مــن الإقب
الملــذات والحيــاة الى الإعــراض عنهــا . 
فالوعــي الشــعري يستشــعر فداحــة 
الشــيب وقوتــه التدمريــة المؤثــرة في 
الوجــود الإنســاني لذلــك يســعى الى 
ــر  ــر مغاي ــدي آخ ــل ض ــه بفع مواجهت
الحنــاء  يســتدعي  هنــا  فهــو   ، لــه 
فعــل  لمواجهــة  وســيلة  ويتخذهــا 

الشــيب الاســتلابي الــذي يســلب مــن 
ــاول  ــة فيح ــارة والفاعلي ــان النض الإنس
للغيــاب  رمــزاً  بوصفــه  يواجهــه  ان 
بوســيلة أخــرى تعــد إشــارة رامــزة 

للحضــور وهــي هنــا الحنــاء . 
نَّــاءِ، تحتَــهُ ..... ( /  ) يُقَنِّئُــهُ مــاءُ الرَُ

البيــت الثالــث
هــذا  الشــاعر  محاولــة  أن  ولاشــك 
ــر  ــدي آخ ــل ض ــة وفع ــه بمارس تواج
مــن الشــيب الــذي يأبــى الرحيــل 
فقوتــه التدمريــة وفعلــه الاســتلابي 
ــور  ــه الدكت ــا يصف ــو ك ــاوم ، فه لا يق
مصطفــى ناصــف في هــذا الســياق بأنــه 
ــاء ويتســلل في  ) يخــرج مــن قبضــة الحن

الــرأس ( )30(  
لذلــك يعلــن الشــاعر موقفــه الضــدي 
ــيب  حيالــه ، قائــلًا : ) فــلا مَرْحبــاً بالشَّ
مِــن وَفْــدِ زَائــرٍ....... ( : البيــت الرابــع 
مــن  الشــيب  يشــكله  لمــا  وبالنظــر 
علامــة مــن علامــات الفقــد المؤثــرة في 
الوعــي الإنســاني لذلــك نلاحــظ لجــوء 
الشــاعر الى أســلوب الدعــاء وأي دعــاء 
، الدعــاء بالــر عــبر توظيــف لا النافية 
ــى  ــة ع ــادر المنصوب ــع المص ــة م الداخل
المفعوليــة المطلقــة ) لا مرحبــاً ( للتعبــر 
ــي  ــاض الت ــر والامتع ــة التذم ــن حال ع
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ــه !  ــد حلول ــه عن تعري
ــل  ــته فيجع ــل الى أنس ــراه يمي ــك ن لذل
منــه أنســانا ينطــق ويتكلــم ويعلــن 
عــن رغبتــه في مواجهتــه ويُمنــي نفســه 

ــاضي !  ــودة الى الم بالع
فالشــيب عنــد المــزرّد يبــدو ضيفــا غــر 
مرحّــب بــه ) لا مرحبــاً بالشــيب ( 
ولعــل موقــف الشــاعر هنــا يتضــاد مــع 
الســلوك العــام لمنظومــة القيــم الثقافيــة 
ــم ،  ــربي القدي ــع الع ــكلة للمجتم المش
تلــك القيــم التــي تحتفــي بالضيــف 

ــام )31( .  ــه بالاهت وتحيط
يارســه  الــذي  المحــو  هــذا  فأمــام 
الشــيب في الوجــود الإنســاني يلتجــأ 
الشــاعر الى أســلوب يرجــو مــن خلالــه 
فنــراه يســتدعي  فاعليتــه  الى إظهــار 
المــاضي الــذي يعــد مظهــرا مــن مظاهــر 
 ، الفعــل  عــى  والقــدرة  الاتصــال 
ــا  ــذات هن ــول ان ال ــن الق ــك يمك لذل
تبتعــد ) عــن الفعــل أو النشــاط أو بــذل 
ــل  ــن اج ــاضر م ــم الح ــد في صمي الجه
ــاضي  ــباح الم ــل أش ــى تأم ــار ع الاقتص
ــه ، وتــذوق أحلامــه  ، واجــرار ذكريات
ــا  ــك في إنن ــن ش ــس م ــعيدة ! ولي الس
ــم  ــاة بالحل ــن الحي ــتعيض ع ــا نس حين
، فإننــا قــد نجــد في صــور الذاكــرة 

المختزنــة مــا قــد يعوضنــا عــن آلام 
الحــاضر ومصاعبــه ( )32(

       فالمــاضي في ذاكــرة الشــاعر العــربي 
القديــم يمنــح القــوة والقــدرة عــى 
البقــاء وفي هــذا الصــدد يقــول الدكتــور 
في  كل شــاعر   (  : ناصــف  مصطفــى 
العــر الجاهــي لا يبــدأ الحديــث ، ولا 
ــه  ــي إلي ــذي ينتم ــع  ال ــب المجتم يخاط
إلا عــن طريــق بعــث المــاضي ، فالمــاضي 
يأخــذ صفــة الإلحــاح المســتمر عــى 
عقــل الشــاعر ........ ولا يستســيغ 
المجتمــع معنــى الشــعر والمعرفــة إلا 
بهــذه  والتذكــر   ، بالتذكــر  مقرونــا 
ــعائر  ــن الش ــعرة م ــح ش ــيلة يصب الوس

 )33(  .  )
لذلــك يقــول المــزرّد مســتذكرا فاعليتــه 

في المــاضي : )34(
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و بسَلْمَى، وهْيَ لَذٌّ حَديثُهــــــا6 لطِالبَِها، مسؤُولُ خَيْرٍ فبَــــــاذِلُوأَلُْ
هْوِ شاغِلُوبَيضاءَ فيها للِْمُخــــــــــالِِ صَبْوَة7ٌ وٌ لَمنْ يَرْنُو إلِى اللَّ ولَْ
ا ومَش8ٍْ جْعِ فيـــــهِ تَفَاتُــــلُلَيَالَِ إذِْ تُصْبيِ الحليمَ بدَِلَِّ خَزِيلِ الرَّ
تْ فيها الغُيُوثُ الَوَاطلُِوعَيْنَيْ مَهَاةٍ في صُوَارٍ مَرَادُهــــا9 رِياضٌ سََ

انِ القُـــــــــــرُونِ كأَنَّه10ُ بَـــــــاطُ الأطََاوِلُوأَسْحَمَ رَيَّ انَ السِّ أَسَاوِدُ رَمَّ
ـــــا11 تَيِْ غَذَاهَُ طُو على بَرْدِيَّ نَمِيُر الميِاهِ والعُيـــــــــونُ الغَلَاغِلُوتَْ

ــة  ــه الماضي ــا أيام ــاعر هن ــتحضر الش يس
وهــو ينعــم بلقــاء ) ســلمى ( ويســتغرق 
ــن  ــة م ــا الجميل ــر أوصافه في سرد وذك
ــه  ــين تبادل ــا ح ــا ومرحه ــال حديثه جم
ــم  ــعرها ث ــواد ش ــف س ــكلام ووص ال
شــبه ســاقيها ببردتين لبياضهــا وصفائها 
، فهــا في غايــة الجــال والاســتواء ، ثــم 
نراه يفتخر بشــجاعته ويســتدعي فرســه 
لتأكيــد براعتــه وشــجاعته في الحرب ، اذ 
ــة  ــه الحربي ــف بطولات ــتغرق في وص يس
الحربيــة  أدواتــه  اســتدعاء  عــبر   ،
ــات ) 12 – 52  ــدرع الأبي ــيف وال الس
ــذي  ــود ال ــو الموج ــان ) ه ( )35(  فالإنس
ــه  ــر ماضي ــاضر خ ــن الح ــتخرج م يس
وينتــزع مــن المــاضي أجمــل مــا انطــوى 

ــه ( )36( . علي
ــة الثنائيــات  ــا فاعلي ــا يبــدو لن ومــن هن
ــوص  ــل النص ــا في تحلي ــة وأثره الضدي
ــا  ــو تأملن ــا ، فل ــن خباياه ــف ع والكش

ــق  ــرك وف ــا تتح ــده لنراه ــذه ألقصي ه
ثنائيتــين ضديتــين متغايرتــين ، فالحركــة 
الأولى في ألقصيــده تتمثــل في موقــف 
يمثــل  منهــا  وكل  والشــيب  الحبيبــة 
الصــورة الســالبة مــن جهــة الموقــف أو 
الأثــر الــذي يركــه في الآخــر ) الشــاعر 
ــاب والحركــة  ــل الغي ( فــكل منهــا يمث
ــي  ــة الأولى ه ــة للحرك ــة الضدي الثاني
حركــة الشــاعر نفســه عــبر اللجــوء الى 
الزمــن عبر إثــارة التذكــر والارتــداد الى 
ــاب  ــر الغي ــتحضار مظاه ــاضي واس الم
وخلفــت  بالحبيبــة  والظفــر  والقــوة 
ــور  ــة حض ــي بمثاب ــة وه ــورة موجب ص
ــة  ــة الضدي ــاب في الحرك ــة الغي لمواجه

ــيب (  ــة + الش ــر الحبيب الأولى ) هج
ــة  ــة ضدي ــاعر الى حرك ــل الش ــم ينتق ث
ــذي  ــد ال ــف الصائ ــي وص ــرى وه أخ
يمــر بثــلاث مراحــل مــن حياتــه تنتهــي 
بالخضــوع والاستســلام لســطوة الدهــر 
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وهكــذا فحركــة القصيــدة مــن مــاضي ) 
موجــب ( ¬ حــاضر ) ســالب الشــيب 
( ثــم وصفــه لحركــة الصائــد مــن القــوة 
ــر  ــه اث ــي أصابت ــدع الت ــة التص الى حال
ــاره  ــم إظه ــه ث ــن كلاب ــين م ــده لكلب فق
ــن ،  ــطوة الزم ــرار بس ــوع والإق الخض
إنــا يجســد في كل ذلــك موقــف الــذات 

ــن )  ــل الزم ــه فع ــي تواج ــأزوم وه الم
ــان  ــن الإنس ــرق م ــذي ي ــيب ( ال المش

ــود . ــوة والوج ــر الق كل مظاه
ــد  ــباب عن ــيب والش ــة الش ــدو ثنائي وتب
ــع العــدواني مــن العلامــات  ذي الإصب
ــول  ــاب فيق ــور والغي ــزه الى الحض الرام

)37( :

كُمَــــا صَاحِبيَّ لَنْ تَدَعَا1 لَوْمِي، ومَهمَا أُضِعْ فَلَنْ تَسَعاإنَِّ
كُمَا مِن سَفَــــاهِ رَأْيكُِمَا2 فَـــــاهَ والقَذَعَاإنَِّ نُبَانِي السَّ ل تَْ
أَمْلكِْ بأَنْ تَكْذِبــا وأَنْ تَلَعَــــــاإلَِّ بأَنْ تَكْذِبـــا علَّ ول3َْ
أُوذِ نَدِيمــــــاً ولَْ أَنَلْ طَبَعَــــالَنْ تَعْقِلَا جَفْرَةً علَّ ول4َْ
تُ فلَم5ْ نيِ كَبِْ أُلْفَ بَخِيـلًا نكِْســــاً ول وَرَعَاإنِْ تَزْعُمَا أَنَّ

ذي  عــن  الشــيخوخة  تجربــة  تبــدو 
وعلامــة  مريــرة  العــدواني  الإصبــع 
مــن علامــات الفقــد ، إذ يــدرك أثرهــا 
ــن  ــف الآخري ــلال موق ــن خ ــؤلم م الم
ــه بعدمــا أدركــه المشــيب إذ اخــذوا  وان
ينظــرون إليــه بــي مــن الاحتقــار 
ــنه !   ــبر س ــوى ك ــيء س ــة لا ل والدوني
إذ نــراه يعــرض لواقعــه المريــر هــذا 
وســاءت  أوضاعــه  تبدلــت  بعدمــا 

ــه ، إذ أخــذ  ــاس إلي ــه بأقــرب الن علاقت
قومــه يســفهون رأيــه ويعذلونــه لإنفاقه 
المــال ويتهمونــه بالكــبر والخــرف .   

وإزاء حالــة التوتــر التــي انتابتــه لموقــف 
ــذ  ــراه يتخ ــه ، ن ــالب حيال ــع الس الجمي
موقفــاً ضديــاً لســلوكهم ليحافــظ عــى 
وجــوده وماهيتــه ، فنــراه يســتحضر 
 ، البطوليــة  وأفعالــه  الفعالــة  القيــم 

ــلًا )38( قائ
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نَا غَرَضا6ً وما وَهَى مِلْأمُورِ فَانْصَدَعَاأَجْعَلُ مَالِ دُونَ الدَّ
تيِ رُمَيْحَ أَبي7 ا تَرَيْ شِكَّ لَاحَ مَعَاإمَِّ سَعْدٍ فَقَدْ أَحْلُِ السِّ
مْحَ والكنَِانَةَ وال8 يْفَ والرُّ بْلُ جِياداً مَْشُورَةً صُنُعَاالسَّ نَّ
صَهَا9 مَ أَفْوَاقَها وتَرَّ هَا صَنَعَاقَوَّ أَنْبَلُ عَدْوَانَ كُلِّ

سنَاناً وكانَ الثَّلاثَ والتَّبَعَاثمَّ كَسَاهَا أَحَمَّ أَسْوَدَ فَي10ْ

ــن  ــث ع ــياق الحدي ــت في س ــلّ اللاف لع
تجربــة الشــيخوخة عنــد بعــض شــعراء 
ــن  ــة م ــدو علام ــد لا تب ــات ق المفضلي
علامــات الفقــد والاســتلاب ، بــل 
ــورة  ــر الص ــارية تغاي ــاداً اش ــل أبع تحم
المعهــودة للشــيخوخة في ذاكــرة الثقافــة 
العربيــة القديمــة ، فــلا تبــدو موضوعــة 
الشــيب تعبــراً عــن الموقــف الانهزامــي 
ــا  ــد فيه ــل يج ــن ، ب ــام الزم ــذات أم لل
الشــاعر عبــدة بــن الطيــب أثــراً ايجابيــاً 

ــول :)39(  ــو ، إذ يق ــن الله ــه ع يرف
فعدِّ عنها ول تَشغلكَ عن عَمَلٍ 

إنَّ الصبابةَ بَعدَ الشيبِ تضليلُ
الموقــف  القــول  هــذا  لنــا  يكشــف 
الريــح للــذات الشــاعرة ، فالســلوك 
الــذي يتخــذ الشــاعر إزاء إعــراض 
ــدو  ــه ، يب ــا ل ــة ( وهجره ــة ) خول حبيب
خروجــاً عــى النســق الســائد في المقطــع 
القديمــة  العربيــة  القصيــدة  الطلــي 
الشــاعر يقــف  ان  العــادة  اذ جــرت 

ــزن  ــاعر الح ــر مش ــار ويظه ــد الدي عن
والحــرة لرحيلهــا ، غــر أنّ عبــدة 
ــلوكاً  ــلك س ــا يس ــراه هن ــب ن ــن الطي ب
ضديــاً مــن خــلال نأيــه لرحيلهــا ، بــل 
واجــه إعراضهــا عنــه بالإعــراض أيضا 
ــة  ــة الثنائيــات الضدي ــا تــبرز أهمي ، وهن
ــن  ــف ع ــاعر للكش ــا الش ــي يوظفه الت
ــة  ــن جه ــة م ــر الحبيب ــن الآخ ــه م موقف
ــذا  ــرى ، وه ــة أخ ــن جه ــيب م ، والش
مــا يؤكــد أهميــة اللغــة التــي ) يجــب ان 
توفــر صيغــا مناســبة لعــرض الحقيقــة (

   )40(

فالشــاعر يقابــل هجــر الحبيبــة بموقــف 
ضــدي آخــر وهــو النــأي عنهــا .

الهجــر  بعــد  خولــة  حَبــلُ  هــل   (
موصــول (  ¬  ) فقــدَّ عنهــا ولا تَثقلــكَ 

ــلٍ ( ــن عَمَ ع
) غيــاب الحبيبــة في الزمــن المــاضي (  ¬  

) حضــور الــذات في الزمــن الحــاضر (
ــب  ــل يخاط ــب ب ــا فحس ــو لم يركه فه
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ــبب في  ــا ، والس ــر به ــدم التفك ــه بع ذات
ذلــك انــه لا عــودة لمرحلــة الصبــا بعــد 

ــيب  ــول المش حل
) إنَّ الصبابةَ بَعدَ الشيبِ تضليلُ (

هل حَبلُ خولة بعد الجر موصول 
أم أنتَ عنها بعيدَ الدار مشغول

ان اللغــة في هــذا الســياق تبــدو كاشــفة 
عــن موقــف الشــاعر عــبر توظيفــه 
لأســلوب الاســتفهام : ) هــل + أم ( 

إذ مــن المعــروف إن حــرف الاســتفهام 
ــه ) أمْ ( في ذات  ــاءت مع ــل ( إذا ج ) ه

ــة  ــة ، فتكــون ) أم ( في هــذه الحال الجمل
ــس  ــن كلام لي ــا م ــا يليه ــة أي م منقطع
لــه صلــة بــا قبلــه فتكــون حــرف 
ــل  ــى ) ب ابتــداء يفيــد الإضراب بمعن
ــد  ــة بع ــلُ خول ــل حَب ــر : ه ( والتقدي

ــول ؟ ــر موص الهج
فيــأتي الجــواب سريعــاً : بــل أنــتَ عنهــا 

بعيــدَ الــدار مشــغول
ــن  ــدة ب ــن عب ــة ب ــاعر علقم ــا الش أم
النعــان بــن قيــس ، فيعلــن رفضــه 

   )41(: قائــلًا   ، الــذات  لموقــف 

بُعَيدَ الشَبابِ عَصَر حـانَ مَشيبُطَحا بكَِ قَلبٌ في الِحسانِ طَروب1ُ
لفُِني لَيـــــــلى وَقَد شَـطَّ وَليُِّها2 وَعادَت عَوادٍ بَيننَــــــا وَخُطوبُتُكَّ
مَةٌ ل يُستَطـــــــاعُ كَلامُهــــا3 عَلى بابِا مِن أَن تُــــزارَ رَقيبُمُنَعَّ
ه4ُ وَتُرضي إيِابَ البَعلِ حيَ يَؤوبُإذِا غابَ عَنها البَعلُ لَ تُفشِ سَِّ
ر5ٍ سَقَتكِ رَوايا الُمزنِ حَيثُ تَصوبُفَلا تَعدِل بَينــــــــي وَبَيَ مُغَمَّ
تَروحُ بهِِ جُنـــــحَ العَشِِّ جُنوبُسَقاكِ يَمـــانٍ ذو حَبيٍِّ وَعارِض6ٍ
يَُطُّ لَـــــــــا مِن ثَرمَداءَ قَليبُوَما أَنتَ أَم ما ذِكرُهـــــــا رَبَعِيَّة7ً

القصيــدة  مطلــع  علقمــة  يســتهل 
ــن  ــه م ــن موقف ــح ع ــلان الضري بالإع
ــه  ــلامه ل ــن استس ــن ع ــيب اذ يعل الش
فتــبرز   ، الزمــن  والخضــوع لســطوة 
هــذه  في  والغيــاب  الحضــور  ثنائيــة 
أنّ  هنــا  اللافــت  ولعــل   ، الأبيــات 
الشــاعر يكــر أفــق توقعنــا ، فالمتلقــي 
ــذه أن  ــد ه ــة الفق ــه ازاء حال ــر من ينتظ

يعــرض لنــا صفاتــه الموجبــة مســتدعياً 
المــاضي غــر أنّــه نــراه يــرح بإعراضه 

ــه : عن
راح  ثــم   )  .... وليهــا  ) وقــد شــطّ 
ــف لنــا عــن صفــات صاحبتــه  يكش
ــل  ــراه يقاب ــر ، وت ــة لل ــي حافظ ، فه
إعراضهــا عنــه ) غيــاب ( بذكــر أفعالهــا 

الموجبــة ) حضــور ( 
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ــا  ــاب عنه ــا  × إذا غ ــطّ وليه ــد ش وق
ــع ــت الراب ــش سّره  / البي ــل لم تف البع
) انقطاع (                                     ) اتصال (
ثــم يتعــزز الموقــف الضــدي لعلقمة من 
الحبيبــة الهاجــرة في ) البيــت الخامــس ( 
ففيــه يكــر الشــاعر أفــق توقعنــا مــرة 
ــه إزاء  ــيصدر من ــا س ــال م ــرى حي أخ

ســلوكها ، ولهــذا تصــف الدكتــورة مــي 
ــن  ــة م ــف علقم ــف موق ــف خلي يوس
ــب  ــب يطل ــاذل غري ــه ) تخ ــه بأن حبيبت
إليهــا ألاّ تعــدل بينــه وبــين الشــبان 
ــاة ()42(      ــوا الحي ــن لم يجرب ــرار الذي الاغ
ــن  ــث ع ــة في الحدي ــل علقم ــم ينتق      ث

ــلًا )43( ــاء ، قائ ــوال النس أح

بَصيٌر بأَِدواءِ النسِــــاءِ طَبيبُفَإنِ تَسأَلوني باِلنسِــــــــاءِ فَإنَِّني8
هِنَّ نَصيبُإذِا شابَ رَأسُ الَمرءِ أَو قَلَّ مالُه9ُ فَلَيــــسَ لَهُ مِن وُدِّ

وَشَخُ الشَبابِ عِندَهُنَّ عَجيبُيُرِدنَ ثَراءَ المــــالِ حَيثُ عَلمِنَه10ُ
كَ فيها باِلرِدافِ خَبيــــــبُفَدَعهـــا وَسَلِّ الَمَّ عَنكَ بجَِسَرة11ٍ كَهَمِّ

ان القــراءة الفاحصــة لهــذه الأبيــات 
عــن  الباطنــة  دلالتهــا  في  تكشــف 
موقــف ضــدي إزاء ) المــرأة / الحبيبــة ( 
، فالشــاعر يثــر إشــارة خفيــة الى المــرأة 
ــوي  ــاء ينط ــن النس ــه م ــرة فموقف الهاج
ــرأة  ــلوك الم ــلبية إزاء س ــة س ــى دلال ع
بشــكل عــام وســلوك حبيبتــه عــى 
ــره  ــاء في نظ ــوص ، فالنس ــه الخص وج
ــن كان  ــال وم ــه الم ــن لدي ــن بم يعجب
ــك  ــي أحداهــن لذل ــى ( ه شــاباً و ) لي
ــذا  ــى الى ه ــد أف ــه ق ــا ل ــإنّ هجوه ف
الموقــف الضــدي ، فــلا نــراه يأبــه لهــا ، 

ــا  ــا ، فيركه ــرض عنه ــن يع ــو م ــل ه ب
ــي  ــة الت وينطلــق الى ممدوحــه عــبر الناق

ــا !    ــاً منه ــاءً وإخلاص ــر وف ــدو أكث تب
في   ) فَدَعهــا   ( كلمــة  تأملنــا  ولــو 
ــد  ــرارة الفق ــا م ــت ) 11 ( لأدركن البي
ــذي  ــزن ال ــف والح ــاس بالحي والإحس
ــا  ¬  ــلها ) فدعه ــد رحيــ ــفه بع اكتنــ
وتســل الهــم ( ولعــلّ هــذا مــا يعــزز لنــا 
ــذات  ــف ال ــول موق ــائد ح ــرأي الس ال
الشــاعرة مــن موضوعــة الشــيب بعــده 
فعــلًا ســالباً وعلامــة رامــزة الى الغيــاب 
والشــعور بالخــوار والضعــف أمــام 
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ــن . ــطوة الزم س
المبحث الثالث 

 ثنائية الحياة ضد الموت 
ــراً مــن  ــزاً كب تشــغل فكــرة المــوت حي
العــر  في  العــربي  الإنســان  تفكــر 
الجاهــي إذ يُعــدّ المــوت هاجســاً مقلقــاً 
يقــض مضاجــع الإنســان العــربي آنذاك 
، يستشــعر إزاءه بالخــوف والفــزع كلــا 
تقــدم بــه العمــر ، فهــو ) الحــد النهائــي 
الــذي يتحــدى القيــم .. ويلقــى كل مــا 
ــاء ()44(  ــلال الغن ــال وظ ــا آم في وجودن
فهــو النهايــة التــي تــؤول إليهــا كل 
شيء في الحيــاة ، والملاحــظ أن ) الشــاعر 
ــن  ــاؤل ع ــاً بالتس ــن مهت ــي لم يك الجاه
ــه  ــاً بنهايت ــا كان مهت ــة الزمــان وإن بداي
شــعوره  في  تمثــل  أنهــا  حيــث  مــن 
ــوت (  ــكلة الم ــي مش ــة ه ــكلة ذاتي مش

)45( ، ومــن هنــا فقــد ولــدت ثنائيــة 

ــر  ــاداً بالتوت ــعوراً ح ــوت ش ــاة والم الحي
ــذات  ــاني ، فال ــي الإنس ــاق الوع في أع
الإنســانية في كينونتهــا تأبــى الفنــاء لــذا 
ــق  ــعور بالقل ــزن والش ــا الح كان يكتنفه
كلــا حــان الأجــل ، فالوجــود البــري 
ــاء  ــلا انتهـ ــاته ب ــى ان تكــون حيــ يتمن
ــزة  ــاة وغري ذاك ) ان الحــرص عــى الحي
ــز  ــص غرائ ــن أخ ــي م ــاء ه ــب البق ح

الإنســان ()46( 
ــاة  ــوت والحي ــة الم ــغلت ثنائي ــذا ش وله
جــلّ اهتــام الشــاعر العــربي في العــر 
ــات  ــعراء المفضلي ــم ش ــي ، ومنه الجاه
الذيــن نجــد لهــذه الظاهــرة حضورهــا 
 ، الشــعرية  نصوصهــم  في  اللافــت 
ومنهــم الشــاعر الصعلــوك الشــنفرى ، 

إذ يقــول : )47(

ا تيِإذِا ما أَتَتْنيِ مِيتَتـــــي ل أُبالَِ مُـــوعَ وعمَّ ول تُذْرِ خَالتِ الدُّ
إذَِنْ جاءَنِي بيَ العمودَيْـــنِ حَُّتيِولو ل أَرْمِ في أَهْلِ َبْيتِيَِ قاعداً

تيِ يتُ، خُلَّ يْقَيِْ غَدْوَتِأَلَ ل تَعُدْنِي إنِْ تَشَكَّ شَفَانِي بأَِعْلَى ذِى البَُ
لْوٌ إنِْ أُرِيدَتْ حَـلَاوَتِ تِوإنِيِّ لَحُ ومُرُّ إذِا نَفْسُ العَــــزُوفِ اسْتَمرَّ

يــــــعٌ مَباءَتِ تِأَبِيٌّ لمَِا آبى سَِ إلِى كلِّ نَفْــــسِ تَنْتَحِي في مَسَرَّ

ــدو أنّ طبيعــة العلاقــة المأزومــة بــين  يب
ــربي  ــع الع ــوك والمجتم ــاعر الصعل الش
ــرد  ــعوراً بالتم ــدت ش ــد ول ــي ق الجاه

ــكال  ــة أش ــة في مواجه ــة الجامح والرغب
ــي تواجههــم ، فكثــر  الاســتلاب الت
الحيــاة  تلــك  يرفــض  كان   ( منهــم 
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ــع  ــك الوض ــى ذل ــرد ع ــية ويتم الهامش
الــذي  المحتقــر  الذليــل  الاجتاعــي 

ــه ()48( ــرض علي ف
ــا يمكــن القــول : ان الشــعور  ومــن هن
واللاوجــود  بالاســتلاب  الطاغــي 
جعلتــه لا يستســلم أبــداً ويســتكين 
التــي  الجاهليــة  والتقاليــد  للقيــم 
ــيء  ــم ب ــر اليه ــؤلاء وتنظ ــزدري ه ت

مــن الاحتقــار والرفــض .
ــة  ــلبية المخزون ــورة الس ــك الص كل تل
ــؤلاء  ــة إزاء ه ــة العربي ــرة الثقافي في ذاك
الكيــان  مــع  يتقاطعــون  جعلتهــم 
عــى  ويقبلــون  القبــي  الجمعــي 

. مواجهتــه 
ــوت  ــة الم ــا ان موضوع ــدو لن ــذا يب وله
الســياق  هــذا  وفي  الشــنفرى  عنــد 
 ، متضاديــن  نســقين  عــن  تكشــف 
الأول : نســق المــوت الــذي يبــدو قــوة 
مهيمنــة تســتولي عــى الجميــع ، والثــاني 
الانصيــاع  وعــدم  الرفــض  نســق   :
والظهــور بمظهــر الزهــو والقــوة أمــام 
ــراب  ــاء والاغ ــوت فاللاانت ــقية الم نس
الــذي يســتحوذ عــى الشــاعر الصعلوك 
جعلتــه لا يأبــه لــيء ويتحــدى كل 

    ! شيء 
ــت  ــة خلق ــف والدوني ــعور بالحي فالش

مــن ذات الصعلــوك ذاتــاً أخــرى في 
مواجهــة الأشــياء .

) إذِا ما أَتَتْنيِ مِيتَتي لم أُبالِهاَ ..... (
ــه  ــا ان ــى المــوت طالم ــنفرى لا يخش فالش
ــن  ــس وراءه م ــي الى شيء ! فلي لا ينتم

ــه !  ــي علي يبك
ــا يمكــن القــول : ان خطــاب  ومــن هن
الــذات الشــاعرة في مواجهــة المــوت 
ــن  ــد م ــض والض ــن الرف ــاً م ــد نوع يع
لا  الــذي  منهــم  المجتمــع  موقــف 

يســاوي بينهــم وبــين الآخريــن .
فالثنائيــات الضديــة الحيــاة والرغبــة 
ــوت  ــة الم ــذات في مواجه ــات ال في إثب
ــاعر في  ــا الش ــي يوظفه ــاب ( الت ) الغي
هــذا الســياق تُعــد وســيلة مــن وســائل 
حركــة   ( ان  ذلــك   ، الاحتجــاج 
ــم  ــى قي ــوي ع ــت تنط ــك كان الصعالي
إصلاحــاً  تســتهدف  كريمــة  خلقيــة 
ــذي  ــع ال ــاً للمجتم ــاً واقتصادي اجتاعي
اختلــت أوضاعــه الاجتاعيــة وموازينــه 

  )49 ()
ــة  ــاة جلي ــة المــوت والحي      وتبــدو ثنائي
عنــد الشــاعر عبــده بــن الطبيــب ، 
ــلًا : )50(  ــه قائ ــتهل قصيدت ــذي يس ال



251

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
المدرّس الدكتور سعد سامي محمد 

تُ ورَابَني1ِ ي، وفِيَّ لمُِصْلحٍِ مُسْتَمْتَعُأَبَنيَِّ إنِيِّ قــــد كَبِْ بَصَرِ
تَبْقَى لكمْ منهــــــــا مَآثرُِ أَرْبَعُفَلَئنِْ هَلَكْتُ لقَدْ بَنَيْتُ مَسَاعِيا2ً
مِ تَنْفَعُذِكْرٌ إذِا ذُكرَِ الكـِـــرَامُ يَزِينُكم3ْ ووِرَاثَةُ الَحسَــــبِ الُمقَدَّ

ضديــة  ثنائيــة  في  القصيــدة  تتحــرك 
 ، المــوت  ضــد  الحيــاة  عــى  قائمــة 
فالــذات الشــاعرة تستشــعر فداحــة 
ــس  ــك لي ــاً ، لذل ــه غياب ــوت بوصف الم

واثبــات  لمواجهتــه  ســبيل  مــن  لهــا 
الطيــب  الاثــر  ســوى  حضورهــا 

. الحســن  والذكــر 

 تبــدو القصيــدة للرائــي انهــا تســر 
ــذات  ــين ، فال ــين ضديت ــار ثنائيت في إط
ــدة  ــع القصي ــف في مطل ــاعرة تكش الش
ــا : ) أني  ــن في حياته ــاوية الزم ــن مأس ع
قــد كــبرت ( ، فالكــبر يحيــل الى المــوت 
:  إني قــد كــبرت    ¬     فكيــف هلكــت    
مــا  مــع  ضديــة  حركــة  في  فالزمــن 
ــي  ــانية وه ــذات الإنس ــه ال ــعى إلي تس

حــب البقــاء ، فلفظــة ) قــد كــبرت 
بالتوتــر  الشــعور  منهــا  نستشــف   )
ــف  ــذي يكش ــوت ال ــاس بالم والإحس
الوعــي الشــعوري ، فالــذات الإنســانية 
ــب  ــا ح ــان هم ــلان قوي ــا عام ) يتنازعه

الحيــاة والخــوف مــن المــوت ( )51(  
ــزة  ــارة رام ــك إش ــن دون ش ــبر م فالك
الإنســان  يكتنــف  الــذي  المــوت  الى 
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ــذا  ــاعرة في ه ــذات الش ــد ال ــذا نج وله
الســياق تُذعــن لــه ولحركتــه التــي هــي 
ــاه  ــا تأب ــا في أعاقه ــاة ولكنه ــد الحي ض
ــاة  ــة المضمــرة في الحي مــن خــلال الرغب

ــاً  ــدي نفع ــاولات لا تج ــن كل المح ولك
ــب في  ــن الطبي ــدة ب ــول عب ــك يق ، لذل

ــه : )52(  ــام قصيدت خت

يَ حُفْرَةٌ جَــعُولقد عَلمِْــتُ بأَنَّ قَصْرِ اءُ يَْمِلني إلِيهـــا شَْ غَبَْ
عُـوافبَكَى بَنَـاتِ شَجْوَهُنَّ وزَوْجَتيِ ، ثُمَّ تَصدَّ والأقَْرَبُــونَ إلَِّ

عُوتُرِكْتُ في غَبْاءَ يُكْرَهُ وِرْدُها يــحُ حِيَ أُوَدَّ تَسْفِي عَلََّ الرِّ
رَجُلًا لهُ قَــلْبٌ حَدِيــــــدٌ أَصْمَعُفإذِا مَضَيْتُ إلِى سَبيِلِ فَابْعَثُوا

مْنَ، وإنَِّما تَِ عُمْرُ الفَتَى في أَهلهِِ مُسْتَوْدَعُإنَِّ الحــــوادثَ يَْ
ا، ولَيْسَ بآكلٍِ ما يَْمَـــــعُيَسْعَى ويَْمَعُ جاهِداً مُسْتَهْتِاً جِدًّ

عُحتَّى إذِا وَاقَى الِحمَــــامُ لوَِقْتهِِ ولكُلِّ جَنْب ل مََـــالَةَ مَصْرَ
ــــلَام فلَمْ يُبِْ عَاءِ الأسَْمَعُنَبَذُوا إلِيهِ بالسَّ أَحَداً وصَمَّ عنِ الدُّ

ينطــوي المقطــع الأخــر مــن هــذه 
العينيــة عــى ثنائيــة ضديــة ، ثنائيــة 
 ( والإنســان   ) الســالب   ( المــوت 
ــاب  ــوت وغي ــور الم ــلوب ( ، حض المس
ــياق  ــذا الس ــاعر في ه ــان ، فالش الإنس
وعــبر دلالــة الأبيــات الحكميــة يحــاول 
ــن  ــا م ــا ينتظره ــاد م ــن أبع ــف ع الكش
ــو  ــوت ، فه ــه الم ــد ان يدرك ــر بع مص

يستشــعر الفاجعــة ودنــو الأجــل . 
ابنــي اني قــد كــبرت : البيــت الأول  ¬     
يَ حُفْــرَةٌ (  )  ولقــد عَلِمْــتُ بــأَنَّ قَــرِْ

    ويتشــكل عــبر هــذه الــدلالات صورة 
لســلطة المــوت التــي يخضــع لــه الجميــع 
يُجِــبْ   فلَــمْ  ــلَام  بالسَّ إلِيــهِ  نَبَــذُوا   (

........( وهكــذا جــاءت هــذه الثنائيــة 
هنــا ) ثنائيــة المــوت والحيــاة ( لتكشــف 
ــة الــراع القائــم في أعــاق  عــن جدلي
الإنســان العــربي القديــم إزاء مــا ينتظره 
مــن مصــر وهــو يواجــه ســطوة المــوت 

ــى كل شيء  . ــأتي ع ــذي ي ال
الخاتة 

ــج  ــن النتائ ــة م ــث الى جمل ــل البح توصّ
منهــا : 

جــدوى - 1 البحــث  أظهــر 
في  ودورهــا  الضديــة  الثنائيــات 
حيــاة الإنســان ، إذ وظفهــا شــعراء 
مــن  مفاصــل  عــدة  في  المفضليــات 
همومهــم  عــن  للتعبــر  قصائدهــم 
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وقضاياهــم المتشــابكة وبلــورة لرؤيتهــم 
 . والحيــاة  للوجــود 

تلــك - 2 اســتجلاء  عمليــة  إنّ 
في  حركتهــا  ورصــد  الثنائيــات 
النصــوص الشــعرية لم تكــن عمليــة 
يســرة ، ذلــك ان كثــراً مــن تلــك 
أعــاق  في  غائــرة  هــي  الثنائيــات 
ــة  ــراءة فاحص ــتوجب ق ــوص تس النص
ــا  ــة لربطه ــع محاول ــوص م ــك النص لتل
بالمحيــط الاجتاعــي وواقــع الحيــاة 
ــلام . ــل الإس ــا قب ــر م ــربي في ع الع

بــيّن البحــث أنّ تجربــة الشــيب - 3
تتخــذ  لا  المفضليــات  شــعراء  عنــد 
ــم  ــد بعضه ــي عن ــداً ، فه ــاراً واح مس
علامــة مــن علامــات الاســتلاب في 
ــر  ــم الآخ ــد بعضه ــا عن ــين نجده ح
تحمــل أبعــاداً رمزيــة فــلا تبــدو تعبــراً 
ــن  ــام الزم ــي أم ــف الانهزام ــن الموق ع
، بــل لهــا اثــر ايجــابي ينــرف الشــاعر 

ــابي . ــو والتص ــن الله ــا ع ــن خلاله م
ــة - 4 ــن فاعلي ــث ع ــف البح كش

ــد  ــاة عن ــاة ، والحي ــة الحي ــف ثنائي توظي
الشــاعر الصعلــوك ، الــذي اتخذهــا 
وســيلة مــن وســائل الاحتجــاج حيــال 
المجتمــع الــذي لا يســاوي بينهــم وبــين 

الآخريــن .

الوامش والتعليقات :
ــارس ،  ــن ف ــة ، لاب ــس اللغ ــم مقايي )1( معج

ــارون : 64 ــلام ه ــد الس ــق : عب تحقي
)2( المعجــم الفلســفي ، جميــل صليبــا : 1 / 

  380  –  379
)3( لســان العــرب ، ابــن منظــور : مــادة ) 

ضــدد (
ــان  ــن عث ــرو ب ــر عم ــو ب ــاب ، أب )4( الكت

بــن قنــبر ) ســيبويه ( ، تحقيــق ، عبــد الســلام 
هــارون : 1 / 24 

ــنن  ــة وس ــه اللغ ــي في فق ــر : الصاحب )5( ينظ

ــارس : 97 – 98  ــن ف العــرب في كلامهــا ، اب
 ، وأنواعهــا  اللغــة  علــوم  في  المزهــر   )6(

 305  /  1  : الســيوطي 
)7( سورة الذاريات ، آية : 49 

)8( علــم الأســلوب والنظريــة البنائيــة ، د. 

 344 صــلاح فضــل : 2 / 
)9( مناهــج النقــد الأدبي بــين النظريــة والتطبيق 

، ديفيــد ديتــش ، ترجمــة د. محمــد يوســف 
ــم : 165  نج

)10( جدليــة الخفــاء والتجــي ، دراســات بنيويــة 

في الشــعر ، د. كــال أبــو ديــب : 9 – 10 
)11( ينظــر : شرح المعلقــات الســبع ، د. ســلان 

العطــار : 97 
رؤيــة   ، الجاهــي  الشــعري  الخطــاب   )12(

 43  : مســكين  حســن  د.   ، جديــدة 
)13( المفضليــات ، شرح وتحقيــق : أحمــد محمــد 

شــاكر ، عبــد الســلام هــارون : 113 – 114 
الشــؤون : مجــاري الدمــع واحدهــا شــأن 
، ســجم : مصــدر ، يقــال : ســجم الدمــع 
ــل ،  ــوم المسرس ــجور : المنظ ــال ، المس أي س
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ــي  ــيدان : ارض بن ــر ، الس ــع غدي ــدرة : جم أغ
ــي  ــي ، أراد أنّ الاثاق ــد : البواق ــعد ، الخوال س
ــذم  ــاح ، ج ــذروه الري ــن ت ــاد م ــت الرم حفظ
ــوراح :  ــيء ، الب ــن ال ــى م ــا تبق ــة م : البقي

ــع ــرو : تتب ــديدة ، تق ــاح الش الري
ــعر  ــات في الش ــة ، دراس ــات الضدي )14( الثنائي

ــوب : 54  ــمر الدي ــم ، د. س ــربي القدي الع
ــي ،  ــعر الجاه ــة في الش ــات الضدي )15( الثنائي

ــد ،  ــم محم ــو قاس ــان أب ــة ، حن ــة تحليلي دراس
رســالة ماجســتر ، كليــة الآداب ، جامعــة 

أســيوط ، 2000 : 3 
)16( مشكلة الانسان : 76 

)17( المفضليات : 241 – 242 

تروحــوا : ســاروا في الــرواح ، وهــو مــن لــدن 
زوال الشــمس الى الليــل ، تزجــي : تســوق 
ســوقاً ضعيفــاً ، الخنــس : وهــو قــر الانــف 
ولزوقــه بالوجــه ، ســخالها : أولادهــا الجــاذر 
، جمــع جــؤذر وهــو ولــد البقــر، الــورد : 
الــذي تعلــوه حمــرة )4( يعرينــا : يصــر الينــا 
، القهــوة : الخمــر . الصهبــاء : الشــقراء او 
ــاة  ــود : المصف ــع ، الناج ــي : ترف ــراء ، يق الحم
، ثــوب : أمامــت ، يطــان : يجعــل عليهــا 
الطيــب ، الســباء : اشــراء الخمــر ، جيــلان ، 

ــم ــلاد العج ــن بل ــد م ــر : بل بالك
الشــعر   ، الثقــافي  التحليــل  جماليــات   )18(

الجاهــي أنموذجــاً ، د. يوســف عليــات : 
 2 2 9

ــن  ــعر اب ــة في ش ــات الضدي ــر الثنائي )19( ينظ

زيــدون ، رســالة ماجســتر ، ضيــاء احمــد عبــد 
ــانية ،  ــوم الإنس ــة للعل ــة الربي ــم ، كلي جاس

جامعــة ذي قــار ، 2015 ، 95

)20( ينظــر : النابغــة الجعــدي وشــعره . د. 

 36 : إبراهيــم عــوض 
)21( المفضليات : 234

الكثيــب : قريــة بنــي محــارب بالبحريــن ، 
الخــود : الفتــاة الحســنة الخلــق الناعمــة ، الريــة 
ــرة  ــر ، المغ ــراء الخم ــباء : اش ــر ، الس : الخم
: القــوم يغــرون ، الجنــوب : الريــح التــي 
ــابقة  ــل الس ــوابق : الخي ــال ، الس ــل الش تقاب
ــديدة  ــة : الش ــا ، المحال ــا : ارتفاعه ، غلواؤه
ــن  ــراء : م ــقة ، الس ــبيبة : الش ــال ، الس المح

ــن ــاب اليم ثي
ــة ، د.  ــاق الثقاف ــاب وانس ــانيات الخط )22( لس

ــف : 223  ــد يوس ــاح احم ــد الفت عب
)23( ينظــر : مقدمــة الشــعر العــربي ، ادونيــس 

46 :
)24( جماليــات النقــد الثقــافي ، نحــو رؤيــة 

ــي ، د.  ــعر الاندل ــة في الش ــاق الثقافي للانس
احمــد جمــال المرازيــق : 135

)25( الادب الجاهــي قضايــا وفنــون ونصــوص 

، د. حســني عبــد الجليــل يوســف : 379 
هــلال  د.   ، الجاهــي  الشــعر  جماليــات   )26(

 159  –  158  : الجهــاد 
)27( ينظــر : مشــكلة الحيــاة ، د. زكريــا ابراهيــم 

 149 :
)28( المفضليات : 93 – 94 

فــؤادي : مفعــول ) يزايــل ( ، وخــط الشــيب : 
فشــوه في الــرأس ، يقنئــه : يجعلــه ، احمــر قانئــاً 
ــا ،  ــب به ــه يخض ــد ان ــاء ، يري ــاء : الحن ، الرق
الشــكر : اول مــا يثبــت مــن الشــعر ، الثغامــة 
: نبــت ابيــض الثمــر والزهــر ، فاصــل : خــرج 

مــن خضابــه
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الشــعر   ، الثقــافي  التحليــل  جماليــات   )29(

الجاهــي نموذجــاً ، د. يوســف عليــات : 181 
)30( صــوت الشــاعر القديــم ، د. مصطفــى 

ناصــف : 229 ، وينظــر مقدمــة القصيــدة 
حســين  د.   ، الجاهــي  العــر  في  العربيــة 

 156  –  155  : عطــوان 
)31( ينظــر : جماليــات التحليــل الثقــافي . د. 

يوســف عليــات : 178 
)32( مشكلة الحياة ، د. زكريا إبراهيم : 261 

)33( قراءة ثانية لشعرنا القديم : 55 

)34( المفضليات : 91 

 : ، الصبــوة  : المصادقــة والمغازلــة  المخالمــة 
الخفــة للهــو حتــى يفعــل كــا يفعــل الصبيــان 
ــه  ــدل ب ــا ت ــا : م ــر ، دله ــم النظ ــو : يدي ، يرن
ــع ،  ــل : المتقط ــا ، الخزي ــنها وملامحه ــن حس م
ــيها  ــز في مش ــا تهت ــد انه ــوع يري ــع : الرج الرج
للــين عظامهــا ، التفاتــل : الانفتــال أي تتــي 

ــر  ــن البق ــع م ــوار : القطي ــيتها ، الص في مش
)35( ينظر المفضليات : 95 – 99 

)36( مشكلة الحياة : 254 

)37( المفضليات : 153 – 154 

ــكلام  ــذع : ال ــل ، الق ــفه : الجه ــفاه والس الس
ــن اولاد  ــوة : م ــا ، الجف ــا : تكذب ــح ، تلق القبي
الالفخــم العظيمــة الجــوف واراد بالجفــوة 
ــل  ــا تكــون بالاب ــة ان ــا : التحقــر لأن الدي هن
، فيقــول انتــا لــن تحمــلا عــين شــيئاً ولــو أنــه 

ــرة  جف
)38( المفضليات : 154 – 155 

)39( المفضليات : 136 

ــة ، د.  ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات الخط )40( لس

ــف : 223  ــد يوس ــاح احم ــد الفت عب

)41( المفضليات : 391 – 392 

ــب ،  ــب كل مذه ــك وذه ــع ب ــك : اتس طحاب
يكلفــي : يعــن يكفــي قلبــي ولهــا : عهدهــا ، 
ــة ،  ــدر كالم ــكاف : مص ــر ال ــكلام : بكش ال
ــة لا  ــة ، رقيــب : يحفظهــا حفــظ صيان كامكالم
حفــظ ريبــة ، المعمــر : القهــر الــذي لم يجــرب 
الامــور ، يــان : يريــد ســحايا ارتفــع مــن شــق 
ــب  ــي : القري ــف ، الحب ــاني لا يخل ــن والي اليم

ــن الارض . م
)42( القصيــدة الجاهليــة في المفضليــات ، دراســة 

ــف :  ــف خلي ــي يوس ــة ، د. م ــة فني موضوعي
 183

)43( المفضليات : 392 

)44( مشكلة الانسان : 111

)45( أدب التاريــخ عنــد العــرب ، د. عفــت 

 176  : الرقــاوي 
)46( الادب الجاهــي ، قضايــا وفنــون ونصوص 

، د. حســني عبــد الجليل يوســف : 314 
)47( المفضليات : 112 

لم ادم : لم ابــرح ، الخمــة : المنيــة ، الخلــة : 
. موضــع   : البريقــين  ذو   ، الخليــل 

)48( الشــعراء الصعاليــك في العــر الجاهــي ، 

د. يوســف خليــف : 112
)49( القصيــدة الجاهليــة في المفضليــات ، د. مــي 

يوســف خليــف : 122 
)50( المفضليات : 145 – 146 

)51( روح العــر ، دراســات نقديــة في الشــعر 

ــاعيل  ــن اس ــز الدي ــة ، د. ع ــرح والقص والم
 152 :

)52( المفضليات : 148 – 149 

ــب  ــع : خش ــري ، الرج ــر أم ــري : اخ ق
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يشــد بعضــه الى بعــض كالريــر يحمــل عليــه 
الموتــى ، الشــجز : الحــزن ، الاصمــع : الحديــد 
ــن  ــن : يقتطع ــر ، يخرم ــس بمنت ــع لي المجتم
بالــيء  المولــع   : المســتهر   ، ويســتأصلن 

ــه . ــه علي ــن حرص ــه م ــل في ــب العق الذاه

المصادر والمراجع : 
القرآن الكريم 

1-أدب التاريــخ عنــد العــرب ، د. عفــت 
الرقــاوي ، مكتبــة الشــباب ، 1977 .

2-الأدب الجاهــي قضايــا وفنــون ونصــوص 
ــة  ــف ، مؤسس ــل يوس ــد الجلي ــني عب ، د. حس
ــار للنــر والتوزيــع ، القاهــرة ، الطبعــة  المخت

الاولى ، 1421 ه – 2001 م .
ــعر  ــات في الش ــة ، دراس ــات الضدي 3-الثنائي
 ، الديــوب  ســمر  د.   ، القديــم  العــربي 
منشــورات الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب ، 

.  2009  ، دمشــق   ، الثقافــة  وزوارة 
4-جدليــة الخفــاء والتجــيّ ، دراســات بنيويــة 
ــم  ــب ، دار العل ــو دي ــال أب ــعر ، د. ك في الش
للملايــين ، بــروت – لبنــان ، الطبعــة الثالثــة 

ــر ( ، 1984 . ــباط ) فراي ، ش
الشــعر   ، الثقــافي  التحليــل  5-جماليــات 
، د. يوســف عليــات ،  الجاهــي نموذجــاً 
 ، والنــر  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 
ــان ، الطبعــة الاولى ، 2004 م . بــروت – لبن
في  دراســة   ، الجاهــي  الشــعر  6-جماليــات 
فلســفة الجــال في الوعــي الشــعري الجاهــي ، 
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــاد ، مرك ــلال الجه د. ه
ــة الاولى ،  ــان ، الطبع ــروت – لبن ــة ، ب العربي

حزيــران 2007 . 
الثقــافي ، نحــو رؤيــة  النقــد  7-جماليــات 
 ، الاندلــي  الشــعر  في  الثقافيــة  للانســاق 
ــة  ــة العربي ــق ، المؤسس ــال المرازي ــد جم د. احم
 ، لبنــان   – بــروت   ، والنــر  للدراســات 

.  2009  ، الاولى  الطبعــة 
رؤيــة   ، الجاهــي  الشــعري  8-الخطــاب 
ــدة ، د. حســن مســكين ، المركــز الثقــافي  جدي
ــة  ــرب ، الطبع ــاء – المغ ــدار البيض ــربي ، ال الع

.  2005  ، الاولى 
ــعر  ــة في الش ــات نقدي ــر ، دراس 9-روح الع
ــاعيل  ــن اس ــز الدي ــة ، د. ع ــرح والقص والم
ــان ، ط1  ــروت – لبن ــربي ، ب ــد الع ، دار الرائ

 1972  ،
تبســيط   ، الســبع  المعلقــات  10-شرح 
ــة ، د.  ــل ودراس ــع تحلي ــة م ــروح القديم لل
ســليان العطــار ، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع 

.  1994 ، القاهــرة   ،
11-الشــعراء الصعاليــك في العــر الجاهــي 
ــر ،  ــارف ، م ــف ، دار المع ــف خلي ، د. يوس

ــة ، 2019 م .  ــة الخامس الطبع
12-الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب 
ــارس ،  ــن ف ــد ب ــين احم ــا ، لأبي الحس في كلامه
مؤسســة بــدران للطباعــة والنــر ، بــروت – 

ــان ، 1963 . لبن
ــى  ــم ، د. مصطف ــاعر القدي ــوت الش 13-ص
ــاب ،  ــة للكت ــة العام ــة المري ــف ، الهيئ ناص

 1992
د.   ، القديــم  لشــعرنا  ثانيــة  14-قــراءة 
ــة  ــس للطباع ــى ناصــف ، دار الاندل مصطف
والنــر والتاوزيــع ، بــروت – لبنــان ، ط /2 
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المدرّس الدكتور سعد سامي محمد 

م   1981  – ه   1401  ،
 ، المفضليــات  في  الجاهليــة  15-القصيــدة 
دراســة موضوعيــة فنيــة ، د. مــي يوســف 
ــرة  ــب ، القاه ــة غري ــاشر ، مكتب ــف ، الن خلي

ت  د.   ،
ــرو  ــر عم ــو ب ــيبويه : أب ــاب س كت  -16
ــارون ،  ــلام ه ــد الس ــق عب ــان ، تحقي ــن عث ب
ــرة ،  ــي ، القاه ــة الخانج ــزء الاول ، مكتب الج

. م   1988  – ه   1408  ، الثالثــة  الطبعــة 
ــي  ــور الافريق ــن منظ ــرب ، اب ــان الع 17-لس
المــري ، دار صــادر ، بــروت – لبنــان ، 

.  1955
18-المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا ، جلال 
الديــن عبــد الرحمــن بــن ابي بكــر الســيوطي ، 
ضبطــه وصممــه ووضــع حواشــيه فــؤاد عــي 
ــروت –  ــة ، ب ــب العلمي ــور ، دار الكت منص
لبنــان ، الطبعــة الأولى ، 1418 ه – 1998 م .
ــم ،  ــا إبراهي ــان ، د. زكري ــكلة الإنس 19-مش

ــة ، د. ت . ــر للطباع دار م
20-مشــكلة الحيــاة ، د. زكريــا إبراهيــم ، دار 

مــر للطباعــة ، د. ت .
ــا ، الجــزء  21-المعجــم الفلســفي جميــل صليب
 – بــروت   ، اللبنــاني  لكتــاب  دارا   ، الأول 

لبنــان ، 1982 .
ــارس  ــن ف ــة ، لاب ــس اللغ ــم مقايي 22-معج
ــر  ــارون ، دار الفك ــلام ه ــد الس ــق عب ، تحقي

للطباعــة والنــر ، مــر ، 1979 .
23-المفضليــات ، المفضــل بــن محمــد بــن 
ــد  ــد محم ــق احم ــي ، شرح وتحقي ــى الضب يحي
ــارون ، دار  ــد ه ــلام محم ــد الس ــاكر ، د. عب ش

ــعة . ــة التاس ــر ، الطبع ــارف بم المع

ــس ، دار  ــربي ، أدوني ــعر الع ــة للش 24-مقدم
ــدة ،  ــة ومزي ــدة منقح ــة جدي ــاقي ، طبع الس

.  2009
النظريــة  بــين  الادبي  النقــد  25-مناهــج 
ــد  ــة د. محم ــش ، ترجم ــد ديت ــق ، ديفي والتطبي

يوســف نجــم .
 ، وشــعره  حياتــه   ، الجعــدي  26-النابغــة 
ــة ،  ــة العربي ــوض ، دار النهض ــم ع د. ابراهي

.  1993  ، القاهــرة 

الرسائل والاطاريح :
1-الثنائيــات الضديــة في شــعر ابــن 
زيــدون ، رســالةى ماجســتر ، ضميــاء 
احمــد عبــد جاســم الموســوي ، جامعــة 
ذي قــار ، كليــة الربيــة الانســانية ، 

. م   2015  – ه   1436
الشــعر  في  الضديــة  2-الثنائيــات 
الجاهــي ، دراســة تحليليــة ، رســالة 
ــد ،  ــم محم ــو قاس ــان اب ــتر ، حن ماجس
كليــة الاداب ، جامعــة اســيوط ، 1432 

     . م   2011  – ه 
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